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  جمالية الفضاء المكاني في رواية
  "للطاهر وطار"الولي الطاهر يعود إلي مقامه الزكي 

 

 
 

  عبد الرزاق علاّ:للأستاذ
  جامعة الوادي

  :ملخص
  بـين  ،تنوعـت  مكانيـة  فـضاءات  بعـدة  تزخـر   الزكـي  مقامـه  إلـى  يعـود  الطـاهر  الولي رواية إن

 أضــفى الجغرافيــة الأمكنــة فــي التنــوع فهــذا .المــدن الجبل،وفــضاء ،وفــضاء اءالــصحر فــضاء
   .ودلالاتها وصفها حيث من  الفضاءات هذه تناسق أثناء الرواية هذه على جمالية

 Résumé: 
Le roman" le saint tahar retourne à son saint-lieu " foisonne d' 

espaces variants entre le désert , les montagnes et les villes et      c' est 
cette variation qui a ajoute de l' effet esthétique à ce roman à travers l' 
homogénéité de ces espaces dans leurs descriptions et leurs connotations. 

  
صـف بكونـه    يعد الفضاء جماليـة مـن جماليـات الكتابـات الروائيـة، فهـو يو            :دراسة الفضاء 

مجالا للحدث الروائي، وجيزا تتحرك ضمنه شخصيات الرواية، من حيث تفاعلهـا مـع الفـضاء،         
 أنعلــى  لارغاســتون باشــ الباحـث   أكــدوقــد ، خاصـة بــه الـذي تعــيش فيــه حيـث ينــتج رؤيــة   

،بل هو مكـان  الأراضي لقياس مساحات عاالمكان في الفن ليس مكانا هندسيا محايدا، خاض    
العـصبي، لـو    ، بل يعيش داخـل جهازنـا  أراضربته، و المكان لا يعيش على     كتج الأديب هعاش

 1"إليه في الظلام، فلسوف نعرف طريقنا إليهعدنا 
 بعقله و يبقـى راسـخا فـي ذهنـه، يستحـضره      الأديبفالمكان من هذا المنظور هو موقع يعيشه   

ه، فمـنهم مـن    موقـف، لـذلك وجـدنا النقـاد و الدارسـين يختلفـون فـي تـسميت        أو لحظة   أيةفي  
 تبنـي  إلـى و مـنهم مـن عمـد    " المكـان "  بمـصطلح  تـشبث  و مـنهم  " الحيـز "  عليه مـصطلح  أطلق

خذ حقه من الاهتمام و التنظير من قبل الدراسات النقدية الحديثة،  أالذي" الفضاء" مصطلح 
 أساسـي فالفـضاء هـو عنـصر    . 2" شيوعا في الدراسات الحديثة هو الفضاءالأكثر   المصطلح   أما
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، و أهوائها، و أفعالهاركة شخصياته و ح عمل روائي، و هو محل وقائع الرواية و أي تشكيل في
 .آلامهاو  آمالهانوازعها و عواطفها و 

  فيهو تتفاعلالأفعال تتجسد فيه " حيز جغرافي" من مجرد  قد تطور المصطلحنلاحظ أن هذا 
لفـــن و الكيـــان  مـــصطلح يمثـــل عنـــصر شـــكلي و تـــشكيلي، مـــن عناصـــر ا  إلـــىالشخـــصيات 

حـد جماليـات الفـن الروائـي، فمـن خـلال تتبـع مـسار الشخـصيات فـي              أ  فهو يعد من   ،الاجتماعي
البعض، و علاقتها ببقية عناصر  ببعضهاالأمكنة رصد علاقة ن،  آخر إلىتنقلاتها من مكان    

  3.الرواية
لاث المكان انطلاقا من هذه التعريفات نلمس نوع من التداخل و التشابك بين المصطلحات الث

لا يـشكل المكـان الوعـائي الروائـي     " مصطلح الفضاء لأنه  سنتبنى أننا إلاو الحيز و الفضاء،     
  .4" الروايةأركان من آخر ركن كأي" العمل" فحسب، بل يؤدي دوره في

 مـن قـسم الفـضاء إلـى ثلاثـة أنـواع، الفـضاء الجغرافـي والفـضاء النـصي              نوهناك من الدراسيي  
 إلا أننـا  5ذا التقسيم الذي استخلصه حميد الحمداني عند دراسته للفضاء    والفضاء الدلالي،وه 

  . الجغرافي-المكاني-سنقتصر على دراسة الفضاء
 الإشـارات  مـن  أدنـى  حـدا و فيه يقدم لنا الراوي : l’espace géographique : الفضاء الجغرافي

جـل  أ أو مـن  ريالقـا جـل تحريـك خيـال    أالجغرافية التي تكـون فيـه مجـرد نقطـة انطـلاق مـن           
 أو الاختياريـة  تأم للإقامـا  عامـة،  الأمـاكن كانـت هـذه   أ سـواء   6"ماكناكتشاف منهجية للأ  

 ينتج لـديهم رؤيـة خاصـة،     فتتفاعل الشخصيات مع الفضاء التي تعيش فيه هو الذي    .الجبرية
ه  ومن الأفضية الجغرافية التي وظفها الكاتب في روايت.تتبعها مواقف فعلية تجاه هذا الفضاء

  :نذكر على سبيل المثال لا الحصر
 المنطقـة العربيـة، لـذلك تعاملـت معهـا      لأبنـاء هـو عمـق ثقـافي و معتقـدي        " :الـصحراء فضاء  

 و همــا طبيعــة :هنــاك عناصــر مكونــة لهــذا الفــضاء  و .7"الروايــة العربيــة بعمــق و شــمولية 
، تخـضع  شاسـعة ة  عبـارة عـن مـساحة رملي ـ   إن الـصحراء هـي    و موقعها الجغرافي،            الصحراء  

 غيـر صـالحة   وهـي  التقلبـات و التغيـرات  التـي تحـدثها العواصـف الرمليـة،       إلـى بشكل كبيـر   
 الغيـاب الكلـي   إلى بالإضافةللزراعة انطوت على ذاتها و قطعت صلتها بالعالم الخارجي، هذا       

  .  يدل على درجة صعوبة العيش فيهافإنما  على شيء  دلإن هذا الحضاريةللعناصر الصناعية 
 من  هذا النوعأدرج فضاء الصحراء يحمل ما يحمل من الدلالات و المعاني، فالكاتب عندما  إن  

ومــن الــدلالات التــي اتخــذها فــضاء  . ويلاتأ عــدة قــيم و تــورائــه الإشــارة إلــى مــن أراد  الفــضاء 
  :الصحراء في النص الروائي ما يلي
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ــة ــة  : المحافظ ــسمون  فــسكان هــذه المنطق ــد بالحفــاظيت ــى ال ــادات  عل و  ين و الأخــلاق و الع
يقـول الـسارد مبينـا     .  ديـنهم و دنيـاهم  بـأمور شد الناس حرصا و استمـساكا    أالتقاليد، فهم من    

 الفيـف  الهروب بدين االله عنـصر مهـم فـي الواجهـة، نقـيم فـي هـذا        أن ارتأيت" : هذه الخاصية   
وايـة يبـرز مـدى     الر فـي  فهذا المقطع الـسردي المـذكور  8"عساه يفرج الكرب  نتضرع للمولى 
  . الصحراء في المحافظة على دين االله تعالى أهمية سكان

 إنطبيعـة الــصحراء مـن حيــث مناخهـا و تضاريــسها، تفـرض علــى صــاحبها      إن :عـدم الاســتقرار 
 الصحراوي ليس هو الفاعل في الـصحراء، بـل هـي الفاعلـة و هـو يتلقـى           فالإنسان"  معها، يتأقلم
 هـذا المحكـوم بـالمجهول،    إنو الترحال ، و عدم الاستقرار   هي تجبره على التنقل    و9" الفعل

و هـذا مـا حـدث للـولي الطـاهر عنـد       ."  و الانتهاء و الخوف  يولد رهبة خاصة، و شعور بالضآلة    
"  هوأين، لا يعلم تائهاعودته من غيبته، فمقامه الذي بناه للعبادة لم يعثر عليه، فوجد نفسه  

 لا استـسلم لهـذا   أن شمسه، كل هذا الـذهول؟ ينبغـي   ذهلت يقع، حتى أين الفيفو لكن هذا  
إن الظروف الطبيعية التي تمتاز بها الصحراء جعلـت معـالم المقـام    . " ، فهذا الفضاء    10" الحال

 .تمحي، فأصبح الولي الطاهر تائها يبحث عن مقامه في  هذا الفضاء اللامتناهي
فإسـتراتيجية  يش و ووسائل التنقـل،  تكمن الصعوبة في المسالك ووسائل الع  : صعوبة الحياة 

 التـي تعـيش   تالحيوانـا  تعكس هذه الصعوبة من خلال طبيعتها الجغرافيـة، فحتـى         الصحراء  
 قـوة  إلـى  يخـضع  أن ويجـب علـى الإنـسان أيـضا    .  االله سبحانه و تعالى قوة التحمـل    ألهمهافيها قد   

 الأدعيـة االله بمختلف  إلىو يتضرع  ظل الولي الطاهر يرفع كفيه:" التحمل لكي يعيش فيها   
ساعات طويلة لا يتوقف، لكن شـيء لـم يحـدث، الـشمس فـي منتـصف الـسماء، و الظـل ينـزل                  

،   أشعتها صوب رأس الولي فعلى الرغم من الشمس الوهاجة التي ترسل11" ءمباشرة تحت العضبا
  .كي مقامه الزلإيجاد يعينه أن تحملها لساعات عديدة و ظل يدعو االله إلا أن هذا الأخير

هـاربين  ال عبـاد الـرحمن   أسسه . المقام.هو حيز في فضاء الصحراء ، أو جزء منها     : فضاء المقام 
 لا هـو بـالمؤمن و لا   أصـبح  بحيثبدين االله، عندما انتشر وباء خطير، يصيب المؤمن في قلبه،         

مـؤمنين المتقـين   ملجـأ لل  هذا الفـضاء فـي كونـه يـشكل     أهميةهو بالكافر، و من هنا تتضح     
 وفيه يتلقون تعاليم  على دينهم،وبداخله يشعرون بالأمان والطمأنينةئفين من االله تعالى، الخا

 كمـا انـه   ،  بـالمعروف و النهـي عـن المنكـر،و الـشكر، والتـسبيح      دينهم ، المتمثلة في الأمـر   
  . لطرح الانشغالات و التساؤلات التي تنفعهم في حياتهم  اليومية و الدينية فضاءا أصبح
 المريـدين            لفئـة معينـة مـن الطلبـة و     ص بطوابقه السبعة، كل طابق مخص الفضاء  هذا يتميز

  فيــه لقــانونالمقيمــونو الــشيوخ، وصــاحب المقــام، فهــو مكــان للعبــادة و طلــب العلــم، يخــضع  
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، و هذا ما يتضح من خلال الإسلاميالشريعة، التاريخ  و، و هو مصدر لتعلم الفقه،صاحب المقام
 الأســئلة مجموعــة مــن تثيـر  الشخــصيات التـي توجــد بداخلــه فهــي  وممارســاتأفكـار وســلوك  

 الآخـر لقد تعـاقبوا الواحـد تلـو     " .البارزة الإسلامية   و الشخصيات    الإسلامي بالتاريخالمتعلقة  
 حتــى والطبــري، اليعقــوبي، الــبلاذري، بــن ســمام،  / علــى دار الكتــب، يطلبــون كتــب التــاريخ 

  .12"الأغانيكتاب 
 تبعنـا للأحــداث التـي جــرت فــي المقـام الزكــي لاحظنـا  أن هــذا الأخيــر     مـن خــلال ت   

 أصــاب  للوقايــة مــن المــرض الــذي ملجــأو  بمثابــة منــارة لاكتــساب العلـم ، فــي  البدايــة كـان  
الفتن، فبدل أن يهتم الطلبـة بالتفقـه    الشكوك و زرع  لإثارة مصدر   إلى ، ثم تحول  المؤمنين  

 ومـن أمثلـة    .يا التاريخية دون التحقـق مـن صـحتها تاريخيـا    في الدين راحوا يثيرون بعض القضا   
هذه الفتن ما حيك حول شخصية خالد الوليد، عندما شكك طلبة المقام في قدرته على         

 كيف :  "المقاومة لما كان مريضا داخل الفسطاط، بحيث أنه شن هجمة على حذيفة فقتلها
  13"هو مريض بالفسطاط، ثم يشن هجمة على حذيفة فيدحرها

ومن الفتن الأخرى التي أثارها طلبة المقام مطالبة الولي الطاهر بـأن يـأذن لهـم بإقامـة صـلاة            
الغائب على روح الفقيد مالك بن نويرة، الذي قتله خالد بن الوليد بحجـة الارتـداد عـن ديـن       

االله  ولـي  وا يالقد قرر" :  االله ، بينما  هم يرون  بأن خالد قد تسرع في قتل مالك بن النويرة     
  . صلاة الغائب على مالك بن نويرةلإقامة فيها يستأذنونك عريضة، البك يرفعوا أنالطاهر، 

 تتمثل في الوقاية من الوبـاء الـذي كـان     مهمة معينةلتأديةسس أ المقام   نستنتج مما سبق أن   
 امبتغياه ـمعظم الشرائح التي التحقت بالمقام الزكـي كـان غرضـها و     ف .منتشرا خارج المقام  

 الـسردية  الملفوظـان لبداية، العبادة و الدعاء، و التحصن من الوباء، و هـذا مـا تـدل عليـه           في ا 
  :التالية

ــادة و       "  - ــبهم الكرامــات، و البركــات و حــسن العب ــق كثيــر تجل ــام الزكــي خل التحــق بالمق
  14"الدعاء

  15"به عباد الرحمن هاربين بدين االله عندما انتشر وباء خطير، يصيب المؤمن في قلأسسها"  -
ــدما دب "  - ــأسعن ــسلحة، و الحــروب        الي ــات الم ــد المواجه ــت ح ــاولات متواصــلة، بلغ ــد مح  بع

 الهـروب بـدين االله عنـصر مهـم فـي المواجهـة، نتـضرع        أن، ارتأيـت الطاحنة ما تـزال تتواصـل ،        
  16"الإسلام لأمم عساه يفرج الكرب، فيضع حدا لهذا الاكتساح للوباء ليللمو

  .أساسية وظيفة المقام تكمن في ثلاث مهام آنالسردية نستشف   هذه الملفوظانفمن خلال
  .المؤمنين أصابالحماية من الوباء الخطير الذي 



  عبد الرزاق علاّ. أ                                           ي في رواية الولي الطاهرجمالية الفضاء المكان
 

2013            العدد الخامس                      لعربية وآدابها                         مجلة علوم اللغة ا  

   
 

(94) 

 .ظ االله و تلقين الدروس و المواعإلىمكان للعبادة و التضرع 
 . السائدة في المجتمعللأوضاع المؤمنين المتقين الرافضين للاقتتال و ملجأ

لاسـيما بعـد رحيـل    .  الشخـصيات المقيمـة  أحـوال  و  أفعـال يـر    بتغ ت تغيـر   المقام قـد   لكن مهام 
 هذا بالتأكيد" :  الأعراسلإقامة فقد تحول من مكان للعبادة إلى مكان  . الولي الطاهر عنه

 مقــامي حيــث يلهــج أصــواتلــيس مقــامي الزكــي لان الأصــوات التــي تنبعــث منــه، تختلــف عــن   
  .17"...الدفوففون عروسا، الطبول و أنهم يغنون يز...  رب الكونإلىالمؤمنون بالدعاء 

 أعطـاني  مـن  آه،تلفاز قد يكون تلفاز، بـل ربمـا هـي مكبـرات صـوت، بثـت فـي كـل طـابق،               "  
  18" اقتحام هذه البناية الساحرةإلىسبيلا 

 إفرنجيـة  بـدلات  أفرادهـا  سرادق على الطـرف المقابـل، اعتلتـه فرقـة موسـيقية يرتـدي            أقيم" 
 و يضعون في أعنـاقهم قطـع قمـاش سـوداء اللـون معقـود فـي شـكل          و قمصان بيضاء،       سوداء  

  19" فراشات، هي اقرب ما تكون إلى صلبان 
كمـا أن  تحول و هذا نظرا لتحول أفعال و مظاهر الشخصيات التي تقيم فيه  قد  مهام المقام إن  

  . على عقبرأسا مظاهره الداخلية قد انقلبت أن إلاشكله الخارجي ظل كما هو، 
لقارئ أيضا أن المقام قد تحول إلى فضاء للحروب والملفوظات السردية تؤكد صحة  ويلاحظ ا 

  : ما ذهبنا إليه
لم يكن هناك متسع من الوقت، ليؤدي الولي الطاهر التحية لمقام بـصلاة ركعتـين ، فقـد     " 

  والأنــواع                 ، قنابـل مختلفـة   تانفجاريـا  يـدوي  مقرونــةهزتـه الـصرخات مـن الـداخل ،     
 .20"الأصوات

 21" كما يبدوالأعمار و من رجال و من مختلف أطفالكانت الصرخات منبعثة من نساء و من " 
يف الواسع إلى مكـان أضـيق و   ف فضاء آخر هو الجبل ، فمن الإلىينقلنا الكاتب : الجبل فضاء  

لمخـاطر و  ايرمـز إلـى    و الضياع فـان فـضاء الجبـل     الفيف  يرمز إلى التيهأوعر منه، فإذا كانت    
 الحواجز لان القوم الذين اتخذوا من جبال بيوتا لم يكن هدفهم الاستقرار فيه بغرض العيش

وجـد نفـسه عـرض    :"  كمـا يـصف الـراوي ذلـك     أخـر و الطمأنينة، و لكن كان هدفهم شـيئا          
جبال لا يعرفها تتخللها وديان غزيرة المياه، قوية السيلان، وسط قوم على رؤوسهم قلنسوات من 

مزركش بعضه ابيض و بعضه اسود، بعضه تتخلله ألوان تختلـف بـين الأخـضر و الأزرق،       صوف  
لهم لحى مخصبة بالحناء ، لتبليغ لدى بعضهم الركب، يرتدون جلابيـب رماديـة تعلـو طبقـة             

و في شـفاههم    في أعينهم الكحل،بأحزمة مسدودة إفرنجية معاطف عليهاخفيفة من تراب ،     
  22"رائحة مسك بالغ الحدةالسواك، تعبق من أفواههم 
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 نلاحظ أن الكاتب لم يهتم بوصف الجبل، وإنما ركز وصفه على البـشر الـذين يقيمـون بهـذا       
كما اعتنى الكاتب بوصف بعض . الجبل، وأشار إلى تأثير هذا الأخير في سلوك ولباس أهله        

طات دون الأفضية الأخرى كالنجوم والمجرات والكواكب والكثبان الرملية والبحار والمحي
ولكن الشيء الرابط بين هذه الأفضية وفـضاء الجبـل هـي علاقـة     . الاعتناء بتحديد أماكنها 

 .السمو تارة ، وعلاقة الانحدار تارة أخرى 
 لقيمــة إدراكــه إلــىيــشير "  المتعلقــة بــبعض الأمكنــة   الكاتــب لــبعض التفاصــيل إن إدراج
 قـدمها بـشيء مـن الترميـز، فهـي لا      أنو  بمساهمتها في خلق المناخ العام لروايته، حتى   الأشياء

 يرسم صورة ملونة، بلون الجبال كأنه، و أعلى مستوى إلى هتتجاوزتكتفي بمعناها المباشر بل 
 هؤلاء القوم الباهتة و التـي تخـتلط بلـون طبيعـة الجبـل ليوهمـا بواقـع         ألبسة ألوانو المساه و    

ــى مــستوى المتخيــل   يــدا ليــصف فيمــا بعــد نــشوب    تمهإلا  و مــا كــان ذلــك  23".يحاكيــه عل
 امـتلأ ارتفعـت الخنـاجر، و كبـر و تهلـل و     ." معركة كان فيها الولي الطاهر قائدا و بطـلا معـا          

 تنـصروا االله ينـصركم، ردد   إن السماء، اسودتالنهر بالجثث حية و ميتة، و دكن لون الماء و   
 تتـساقط مـن   جـساد الأو يعنـف، و    الجميع، بينما الخناجر تستل، و الاشتباك الجسدي، يقـوى  

كلا الطـرفين، وجـد الـولي الطـاهر فـي نفـسه قـوة خارقـة ، فكـان وحـده يقـوم مقـام عـشرة                   
  ساحة للاقتتال و الحروب أصبحففضاء الجبل . 24"، ما جعله محض أنظار الجميعأشداءمحاربين 

 .طبيعة تضاريسه سمحت لهؤلاء القوم للاحتماء بهلأن 
يف والمقام و الجبـل بنـوع مـن الطلاقـة     ف تعامل مع فضاء ال  كان السارد قد   إذا: فضاء المدينة 

 تأويل أو تخيل إلى حقيقة لا تحتاج بأمكنة أحاطه، و فقد ضيق تصوير هذا الفضاءوالحرية، 
 منها العمارات و الحارات و المساجد و تالمعزية اختفالقاهرة :" بحيث انه وصف القاهرة، فقال 

هرامات تـوارت و  ست معالمه، حتى المقطم استوى، حتى الأ انطم الأزهر حتى   الفيلاتالقصور و   
 25" بثت على امتداد البصر 

فقد صور الكاتب فـضاء مدينـة القـاهرة تـصوير يكـاد يكـون منـسوخا عـن حقيقتـه بحيـث              
ذكــر المدينــة و مــا احتوتــه مــن حــارات و معــالم و منــارات كــالأزهر الــشريف ، ولــم يكتــف    

ارج ، بل راح يصور ما طرأ على هذا الفـضاء  مـن تحـولات    الكاتب بوصف فضاء القاهرة من الخ  
  .وتغيرات و انعكاسات كل ذالك على شاغلي هذا الفضاء

فالكاتب في بداية حديثه عن مدينة القاهرة ذكر الـصورة الحقيقيـة التـي كانـت تعيـشها           
هذه المدينة لكن فجأة ينقلنا إلى صورة مسطحة لا يبدو منها أي صرح، بحيث انطمست كل   
المعالم و الآثـار   و المنـارات التـي كانـت بهـا، لتتحـول إلـى سـاحة رحبـة، لإقامـة الإعـراس و              
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ــالورود و     : "  الكاتــب لالأفــراح يقــو  القــاهرة و مــا حــوت تحولــت إلــى فــسطاط كبيــر، ازدان ب
البالونات متعددة الألوان  و اصطف النـاس رجـالا و نـساء دونمـا ترتيـب أو تميـز علـى الجـانبين،             

عراب أعاجم من مختلف الأجناس، بعضهم يرتدي الزى العربي المميز بعقالة الأسود، بعضهم أ
بعـض الرجـال لا يــسترهم سـوى نباتـات قــصيرة، بينمـا هـم يحتــضنون نـساء و غلمانـا لا يغطــي         

  26" نصفهم الحلوى شيئا، أما الجزء السفلي فمكثف بنباتات حريرية شفافة
 إلــى وصــف الشخــصيات المقيمــة بهــا و ألبــستهم،  فقــد انتقــل الــسارد مــن وصــف فــضاء القــاهرة 

والكاتب في مثل هذه الحالات لا يورد الأشياء على طبيعتها، بل يقـدمها فـي شـكل تلميحـات              
و إشارات تحملها ملامح و أفعال شخصيات، ليقرنها بالمكان المتحدث عنه لتخلق فضاءا مفعمـا      

إشـارات  " هـا معظـم الـروائيين لتكـون بمثابـة     بمجموعة من  التأويلات و هـذه التقنيـة يلجـأ إلي    
لذلك لا يشعر القارئ بالاستقرار في هذا النـوع   . 27"عابرة تدعو لها الضرورة لإقامة الحكي     

  .من الأفضية، نظرا لتحولها وتبدلها
فيقـدمها لنـا   " الجزائر" وبعد الحديث عن فضاء القاهرة و تحولاتها ينقلنا الكاتب إلى مدينة         

مدينة الجزائـر تبـدو مـن بعيـد نـورا يتـوهج       : " فيقول" تايوان "  كبير من ملاهي  على أنها ملهى  
 مـن فـوق   ة الوضـوء ومـن تـدابير عاصـف    ضنحو الأعلى، و لا احد يعلم عما تنام عليه من نـوا ق ـ      

تبدو ملهى كبير من ملاهي تايوان، لكنه خاو، خاو من سرادق لفرقة موسيقية تأبى الظهـور،     
  .28"ظهر عليهم النومو من راقصين و راقصات 

فقـد اختــزل الكاتـب مدينــة الجزائــر فـي صــورة ملهـى كبيــر، و لهــذا التـصوير عــدة تــأويلات         
 :وفسيرات، سنحاول الإشارة إليها 

 . تصوير الحالة  التي آلت إليها مدينة الجزائر-
 .بية تصوير التحول الذي مس كيان مجتمعها، و أهاليها، من حيث المبادئ والأخلاق، و التر-
 إبراز الشرائح التي انطوت تحت غطـاء هـذه المدينـة، لكنهـا فـي العمـق و فـي أسـفل الملهـى               -

الكبير، هي كهف ملاذهم، لا أخر بطوله و لا نهاية لعرضه، تملا الدواب من كـل نـوع و مـن      
 ...."بعضها تماسيح، بعضها ثعالب، بعضها ضفادع و قمل" كل حجم

أدغال موغلة في القدم، يسودها قانون الغاب حيث يفترس فقد شبه الكاتب مدينة الجزائر، ب
لقد أصبحت مدينة الجزائر محفوفة بالمخاطر، و العـيش فيهـا يتطلـب     .  بعضهم بعضا  شالوحو

  .المجازفة و المغامرة، لان المجموعة الساكنة فيها، تحمل معاني الغدر و الخيانة
منطقـة أولاد عـلال بـالريس حميـدو،     وبعد أن صور الـسارد مدينـة الجزائـر، انتقـل إلـى تـصوير          

والمجازر التي وقعت بها، و يمدنا بمجموعة من المشاهد المرعبة التي حـدثت هنـاك ، كمـا        
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توقفت الحياة في هذا المنزل، : " يصف لنا مشاهد الموت و الرعب التي وقعت في المنازل فيقول
إذا : " بـالحرق والتـدمير  وتهديد سكانها . 29.."خرجنا محمومين، كان الحي كله منزلا واحد 

هوى المنزل بطوابقه الـثلاث، و  . " 30"لم تفتحوا الباب ألهبنا فيكم النار، لقد صببنا البنزين     
هــوت معظــم جــدران المنــازل القريبــة منــه أو المحاذيــة لــه، ارتفــع البنيــان إلــى فــوق ثــم راح      

  31"يهوي
ل قريـة أولاد عـلال، فقـد    فهذه المقاطع السردية تبـين مـدى الخـراب و الرعـب الـذي مـس منـاز            

تعطينـا تـصويرا   " كـان الحـي كلـه منـزلا واحـد     :" لقيت كل البيـوت نفـس المـصير  إن عبـارة            
للإطار المكاني الذي تحدث فيه المجازر، ففي كل بيت يحدث موقـف مـشترك هـو مجابهـة           

ر اخرجـوا الجميـع نـساءا ورجـالا إلـى الـشارع، الـذكو       :" أفراده للموت وملاقاتهم لـنفس المـصير    
 32."ينبطحون على بطونهم، أما السبايا على ظهورهن، لا حي فـي الحـي سـوى مـن يتقـرر سـبيها         

عن انعدام الحياة في القرية، ليحل محلها الساطور، و تدفق " لا حي في الحي  " لقد دلت عبارة    
أنا مسلم أصلي و أصوم، و أحفظ فرجي و عرضي، يهوى الـساطور يتـدفق     " الدماء، و قلع الرؤوس   

، يـا إخـوتي يــا أخـوتي، يهـوى الــساطور، يتـدفق الـدم يتطــاير الـرأس، يــا        س يتطـاير الغــرا الـدم 
  33"، يهوى الساطور يتدفق الدم يتطاير الرأسة يا لحكومرلعسك

نستشف مما سبق أن فضاء قرية أولاد علاّل بعدما كان أهله يعيشون في أمن      وأمان    
الأعمـال الإرهابيـة التـي نفـذتها مجموعـة      تحول في لحظة إلى مكان مخيف ومرعب نتيجة      

  .إرهابية في إحدى الليالي المظلمة
 لقد أشار السارد إلى الكيفية التي كان يتم بها القتل بدون رحمة و لا شفقة كما صور لنـا    
تلك المشاهد تصويرا  يكاد يكون بآلة تصوير وهي تجوب الشوارع و البيوت،  تلقط الصور       

ي يعيش هـذه الأحـداث بكـل جوارحـه، و يتحـسر علـى هـذه الجـرائم         البشعة، مما يجعل القار   
  .التي وقعت داخل هذا الفضاء الحقيقي

هو عنصر أساسي من عناصـر الروايـة و خاصـية مـن خصائـصها الفنــية، و هـو يـرتبط                 : الوصف
ارتباطا وثيقا بالخصائص الداخلية للشخصيات، و من المعلوم أن النصوص السردية ناتجة عن    

تقييم فيما بينها علاقة خاصة يبدو الوصف كما " ناصر سردية و عناصر وصفية  تشابك ع 
. 34"لو كان باستطاعته وجوب الاستقلال عن السرد القصصي، لكـن العكـس صـعب التـصور        

فالسارد  يجد نفسه مرغما للتعامل مع الوصف إذ يمثل أحد خصائص البنـاء فـي هـذا الخطـاب،      
  .فهو حتمية لا مفر منها
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" الوصف و السرد" مام بالتفاصيل أثناء السرد يوحي بالعلاقة الحميمة بين العنصرين     إن الاهت 
فالــسارد عنــدما يلجــأ إلــى ذكــر تفاصــيل الأمكنــة و هيئــة الأشــخاص  و دوافعهــم النفــسية و  

. حياتهم الشخصية، يستعين بأداة الوصف التي تعد طريقة مميـزة لتـصوير الـصور و الأحـداث       
أداة لإظهــار ملامــح  " ن وســائل التعييــر القصــصي و الروائــي و هــو  كمــا يعــد الوصــف وســيلة م ــ 

الأشخاص الخارجية المرتبطة بأحوالهم الداخلية، كما أنهى تضفي على الأحـداث الجزئيـة      
 .35"والتفاصيل لتمنحها صفة الواقعية و تظهرها للعيان و توضحها للأذهان

ثنـاء تحـاوره مـع الـنص الـسردي،      الوصف أحيانا يكون إجابة عن أسئلة، قـد يطرحهـا القـاري أ        
ليتدخل لتوضيحها، و يبرز مجموعة من القيم التي اتسمت بها الشخصيات لكي يتوسع الحقل   
الدلالي الذي تحيـل عليـه المحمـولات الوصـفية، فتكـسبه طاقـة وظيفيـة دلاليـة و هـذا مـا                

 الـنص  جعله يأخذ مكانة مهمة في تقنيات الخطاب السردي، و أصبح يقـوم بـوظيفتين داخـل       
الأولى تجميلية والثانية طبيعية تفسيرية ورمزية معا متـصلة بالشخـصيات وواقعهـا       :" السردي

قصد الوصول إلى أعماق الشخصية و تركيبتها " الوصف" الخارجي و الداخلي و الذي يقوم به
فهذه التقنية يتحكم فيها الكاتب الماهر ليضفي علـى الروايـة الواقعيـة نـوع مـن         . النفسية

يتفوق القاص على الواقع و حدوده الشائعة فيعلله و يؤوله و " اع الفني و بواسطة الوصف الإبد
  .36"يبدع فيه
 والشخـصيات ، كمـا يتـضح    ةلقد استعان الكاتب بهذه التقنية أثناء وصفه للأفضي        

  :ذلك
الــولي الطــاهر يعــود إلــى مقامــه  " لقــد تعــددت الأمكنــة فــي روايــة  :  وصــف الأمكنــة1 – 2

  :    و تنوعت المقاطع السردية الدالة على وصفها "  الذكي
بناه الولي الطاهر عند انتشار الوباء الذي أصاب المؤمنين  في المدينة هروبا :  المقام 1 -1 -2

الطوابق هي هي  سبعة بتمامها و كمالهـا، طـابق   :" بدين االله، وقد صممه على الشكل الآتي   
 الأسفل بجناحيه، جنـاح للرجـال و جنـاح للنـساء، و     الزوار الذي ينفتح عليه الباب الكبير في  

المقصورة التي تتوسطهما، حيث يتخذ المقدم مكتبة و موقع الاستقبال، الطـابق الـذي يليـه          
خاص بتعليم القرآن الكريم و الشريعة، و بعض العلوم، يسع لأربعمائة طالب و طالبة، الـذي     

طيه الزرابي، الطابق الذي فوقه، مرقد يليه يتشكل من جناح واحد، هو المصلى به محراب تغ
للطلبة و المريدين، الذي فوقه مرقد  الطالبات و المربيات الذي يليـه، نـصفه للمـؤن، و نـصفه      

  .37"للشيوخ ينامون فيه، و يعدون دروسهم الطابق السابع، خلوتي و طريقي إلى حبيبي
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و يعرفه حق المعرفة كمـا  فالسارد قد وصف المقام وصفا دقيقا يجعل القاري يتجول بداخله   
أنه يمكن لرسام أن يهندسه بالطريقة التي وصف بها، فهذا المقام ليس  له  وجود في الواقع   
إلا أن الكاتب استطاع بقدرته الإبداعيـة، أن يجعلـه اقـرب إلـى الواقـع و كأنـه فنـدق مـصمم          

  .ومزين،  وقد أوكلت له مهمة معينة
 إلى وصف الجبل أثناء حديثه عن الشخصيات التي لقد تعرض الكاتب:  وصف الجبل2 -1- 2

وجد نفسه عرض جبال : " اتخذته ملاذا لها، و وصف أيضا الطبيعة المحيطة بهذه الجبال فقال
  .38..."لا يعرفها، تتخللها وديان، غزيرة المياه، قوية السيلان

 الجبـال التـي   فقد كان الوصف في هذا المقام وصفا مستعجلا، إلا انه قد أعطى لنا صورة عـن  
حوت الوديان المملوءة بالمياه، و التي تنحدر منها شلالات، فهذا النـوع مـن الوصـف، هـو وصـف          

  .جمالي تزييني و هو يندرج ضمن الوظيفة الأولى التي ذكرناها
يتجلى الوصف بصورة واضحة ومركزة عندما ينتقل السارد إلى :  وصف مدينة الجزائر3 -1 -2

 يقترب من الواقع ، ويقوم بوظيفة تتعدى وظيفتـه تزينيـة ليـصبح         و بواسطته .وصف المدينة 
فالروائي عندما يصف لنا ملهـى أو حانـة أو إي شـيء آخـر     . طريقة ملائمة للنقد و تحليل الواقع   

فهو يعرض أمامنا واقعا محسوسا له انعكاساته علـى الشخـصيات، كمـا يعتبـر وسـيلة لتوصـيل        
و بيان تأثيره و تأثره، فالطاهر وطار عندما وصـف مدينـة   فكرة أو رأي معين تجاه هذا الواقع،      

مدينــة الجزائــر تبـدو مــن بعيــد نـورا يتــوهج نحــو   " الجزائـر قــدمها ووصـفها بأنهــا ملهــى كبيـر    
الأعلى، و لا احد يعلم عما تنام عليه من نواقض الوضوء، و من تدابير عاصفة، من فـوق تبـدو     

ســرادق لفرقــة موســيقية تــأبى الظهــور و مــن  ملهــى كبيــر مــن ملاهــي تــايوان، لكنــه خــاو مــن  
  39"راقصين و راقصات غلبهم النوم

فهذا الوصف الذي أتى به السارد في هذا المقام هو تبيان و تشخيص لمدينة الجزائر   وواقعها  
و لا أحد يعلم عما تنام عليه من نواقض الوضـوء ، حيـث هـي فـي العمـق        :" المعاش حيث يقول    

ر، كهـف مـدلهم، لا آخـر لطولـه ولا نهايـة لعرضـه تملـؤه الـدواب مـن          وفي أسفل الملهى الكبي 
كل نوع و من كل حجم، بعضها ديناصورات ، بعضها تماسيح، بعضها ثعالـب بعـضها ضـفادع و     
قمل، بعضها يقضم أيدي بعضه، بعضها يقـضم أرجـل بعـضه، بعـضها يـنهش صـدورا أو بطـون أو         

  .40"أرحام بعضه
أراد الكاتـب توصـيل فكـرة، مفادهـا أن الأوضـاع التـي تنـام         فمن خلال هـذا المقطـع الـسردي         

 تبشر بالخير ،وهذا راجع إلـي طبيعـة الأفعـال و التـصرفات التـي يقـوم        عليها مدينة الجزائر لا  
  .بها أهلها
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لم يتعرض الكاتب إلى وصف مدينة القاهرة كما هي في الواقع ، بـل     :   وصف القاهرة   2-1-4
بريق حضارتها و علمها لتصبح ملجأ أو مقاما يقام فيها الأعراس وصفها باعتبارها مدينة فقدت  

القاهرة و ما حوت، تحولت إلى فـسطاط كبيـر ، ازدان بـالورود و البالونـات متعـددة الألـوان، و         " 
اصطف الناس رجالا و نساءا، دونما ترتيب أو تميـز علـى الجـانبين، أغـراب أعـاجم، مـن مختلـف            

 المقابــل، أعتلــه فرقــة موســيقية يرتــدي أفرادهــا بــدلات  الأجنــاس أقــيم ســرادق علــى الطــرف 
إفرنجية سوداء و قمصان بيضاء  و يضعون في أعنـاقهم، قطـع قمـاش سـوداء اللـون معقـودة فـي              

القـاهرة ، القـاهرة   : "  ويـستمر فـي وصـفها قـائلا    41"شكل فراشات هـي أقـرب مـا تكـون صـلبان       
ــارات و المــساجد     ــارات و الح ــا العم ــت منه ــة، اختف ــر،    المعزي ــى الأزه ــيلات و حت ــصورو الف  و الق

 42"انطمست معالمه
فالوصف الذي جاء به السارد في هذا المقام  هو وصف انتقادي ، وكأنه أراد أن يقول للقارئ أن 
القاهرة بعد ما كانت منارة لطلبة أهل العلـم أصـبحت قبلـة للـسواح  الأعـاجم،ووكرا للفـساد         

 أماكن وفضاءات ن الشكل من الوصف للتعبير عنستشف مما سبق أن الكاتب قد استغل هذا     .
  .وذلك  لإبراز موقفه تجاه الحالة التي آلت إليها المدن التي نتناولها 
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